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 البلاغية و يا اللغويةالقضا
في تفسير هود بن محكم الهواري

 نبيل ربيعأ.

-11-جامعة الحاج لخضر باتنة

مقـدمــة:

ّ ه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن ال ّ ه نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالل حمد لل
ّ ه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ّ ه وحده لا  ومن يهده الل وأشهد أن لا إله إلا الل

ّ ه  يك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الل شر
ّ ه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.حق جهاده حت ى أتاه اليقين صلى الل

أما بعد فهناك شخصيات مغمورة، ودراسات مفقودة في تراثنا الإسلامي عامة، وفي  
تاريخ الجزائر خاصة، ومن تلك الشخصيات والدراسات، شخصية الإمام هود بن محكم الهواري، 

ركازا مخبوءا، بعيد عن الأضواء، مختفيا في و ا دفيناالذي أتى عليه حين من الدهر، ظل فيه كنز
أو يرنوا إليه قلم.، لا يكاد يرسوا على شاطئه باحث، أو يأنس لأجوائه دارس، دوائر الظلال

يق اللامع الذي تألقت به شخصيته، بوصفه علما من أعلام  وذلك بالرغم من البر
ل الأمر كذلك حتى التف إليه بعض المدرسة الإباضية إبان القرن الثالث الهجري، ولا يزا

يق إلى دراسة تلك الشخصية  يفي، ففتحت الطر الباحثين أمثال المحقق بالحاج بن سعيد شر
.في تاريخ الجزائرو الفذة في تاريخ الفكر الإسلامي
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من خلال هذا المنطلق أحببنا أن نسلط الضوء على شخصية هود بن محكم وسيرته، وأهم 
ية اغية التي وظفها في تفسيره وأهم ملامحها.البلو القضايا اللغو

ية فمن يكون هود بن محكم؟ وما هي ترجمة حياته؟ وما هي أهم البلاغية و القضايا اللغو
التي ناقشها؟ وفيما تمثلت؟ وما هي أهم ملامحها؟

للإجابة على الاشكالية السابقة جرى ترتيب هذه الدراسة بكيفية شاملة ووافية  
ي، وذلك من خلال التطرق إلى تقديم ترجمة المفسر، الاتجاه اللغوي وبتدرج وتسلسل منطق

، عند هود بن محكم، وأهم ملامحه، الاستشهاد بالشعر عند هود، الاتجاه النحوي عند هود
ية والإعرابية عند هود، وأخيرا الاتجاه البلاغي عنده. القضايا اللغو

فمن يكون؟لهذا جميل بنا أن نعرض ترجمة المفسر هود بن محكم،  

: 1حياة هود بن محكم الهواري لمحات عن

هود بن محكم الهواري: هو الشيخ العلامة المفسر الجزائري، وهود نسبة إلى قبيلة " 
ية. هوارة" وهي من قبائل البرنس البربر

لا يعرف له تاريخ الميلاد ولا الوفاة، وإنما ربما يكون قد ولد في العقد الأول أو الثاني 
( وهو ما ذهب إليه الأستاذ المحقق بالحاج بن السعيد 223-213لثالث الهجري )من القرن ا

يفي. شر
كان والده قاضيا وعالما جليلا فحلا، عينه الإمام أفلح بن عبد الوهاب قاضيا على  

تيهرت.
نشأ هود وتربى في أسرة تقية ورعة، فالاحتمال قوي بأن هود قد رضع من معين  

غره.والده رضعات العلم منذ ص
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وبهذا يكون مفسرنا قد أخذ جل علومه في موطنه، وهو إباضي المذهب، أشعري  
يل الأسماء والصفات، كما يعد من العلماء البارزين في  العقيدة، سار على منهج الأشاعرة في تأو

التفسير، وعلما من أعلام الجزائر في القرن الثالث الهجري.
ّ ه من القدرات الفائقة في ا  ستيعاب ما وصل إليه عصره وما وصلت إلى وقد حباه الل

عصره من العلوم.
وقد شد هود الرحال طلبا لتحصيل العلم والمعرفة، وكانت رحلته إلى تونس وإلى  

يتونة( وفيها حيث كان جالسا في حلقات العلم ونهل منها المعارف المختلفة. جامعها العامر )الز
المعرفة، ليصبح بعد ذلك قطبا ومقصدا وعاد هود إلى قريته وموطنه متشبعا بالعلم و 

لطلاب من جميع الفئات داخل الجزائر وخارجها.
اشتهر بالعبادة والتأليف إلا أن المصادر وخزائن الإباضية لم تحفظ لنا سوى مؤلفا  

ّ ه العزيز. واحد وهو تفسيره لكتاب الل
التراب، هذه إذا سيرة موجزة عن حياة هود، الذي ضل حقبة من الزمن مدفونا في  

ّ ه له الظهور  بعيد عن الأجواء، مدسوسا في غياهب الزمن، قرابة أحد عشر قرنا، حتى كتب الل
يفي، هذا وإن دل فإنما يدل على مكانة التفسير في  على يد المحقق الأستاذ بالحاج بن سعيد شر
يين، كيف لا وهو أول مفسر جزائري إباضي حفظه لنا التاريخ فوجب علينا  قلوب الجزائر

لاعتزاز والافتخار به.ا

الإتجـــــــاه اللغوي في تفسير هـــــود بن محكـــم:

ية و ،لقد إهتم هود بالبيان اللغوي للألفاظ القران ال كريم خاض في بعض المباحث اللغو
هذه بعض ملامحه:و إلتزم بهو بمنهج وضعه في مقدمة تفسيره
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 تشهدا بذلك بنظائر القرآنيةمس، شرحهاو ألفاظ القران ال كريمو إعتنائه بمفردات -
من و أقوال بعض المفسرينو مع الأستشهاد كذلك بالشعر.الأحاديث التي وظفت فيها الكلمةو

أمثلة ذلك مايلي :

أ.النظائر القرآنية :

)فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم(

وهم لا الجنف أن يوصي بجور  يقول هود ٢٨٧البقرة:  َّ...مخ مح مج...ُّٱ: قوله تعالى
بجور  غير متعمد الإثم أن يوصى ٩المائدة:  َّ كم...في فى ثي...ُّٱيتعمد الجور، كقوله تعالى:

2وهو يعلم انه جور

ب.النظائر الحديثية :

المعارج: َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ُّٱ :مثل قوله تعالى

ّ ه [: يقول هود ٩٢ –٩٣ ، ا حلقافران ذكروا عن جابر بن سمرة قال :خرج علينا رسول الل
4،جمعها العزون :هي الجماعات المتميزة بعضها عن بعض[3فقال )مالي أراكم عزين (

من الشعر:-ت

 ٠٠القلم:  َّ فج غم غج عم عج ٱُّٱ مثل قوله تعالى
 يقول هود :] قال الشاعر:

يادة ***كما زاد في عرض الأديم الأكارع  .5زنيم تداعاه الرجال ز
.6اللؤم[و قيل الزنيم الذي يعرف بالشرو النسب، و الزنيم في كتب اللغة هو :الداعي في
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 من أقوال المفسرين:-ث

قال بعضهم  [قول هود: ٨التوبة:  َّ ...ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ...ُّٱ: مثل قوله تعالى
 7الإل:الخلق، والذمة :العهد[: و قال الكلبي.لا ذمةو لا ذمة :عهد،و :إلا

 الاستشهاد بالشعر في تفسير هود:

أبيات محدودة في مواضع قليلة لأغراض عدة منها :بيان لفظ  لقد إعتنى هود بإيراد
 وهذه امثلة ذلك:، أو توكيد وجه للمعنى المراد او من باب الاستئناس أو للتوسع، قريب

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ: قوله تعالى

ّ ه أذن ل كم في ذلك فجعل ذلك إليكم[يقول هود:  ١الحشر:  َّ رٰ أن تقطعوا إن : أي :إن الل
 ان تتركوا إن شئتم [.و شئتم

ّ ه [ثم يقول : ترك و حرق نخل بني النضيرذكروا عن نافع بن عمر أن رسول الل
 وهي التي يقول فيها الشاعر : العجوة،

 .8ع    الس          [          ه  ل        ل ل  

 الاتجاه النحوي في تفسير هود:

إلا أنه ، إن كان قليل من الناحية ال كمو ،لقد برز الجانب النحوي جليا في تفسير هود
 التي من أمثلتها :و إهتم بالدرس النحوي في بيان تفسير لآيات القرآنية

                [           ٠١٠الأنعام:  َّ ...بن بم بز بر ُّٱ  ق ل   ع لى -
 .9   ل        س  ص   س [          ه         ا   لمع                لى     
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القضايا النحوية الإعرابية في تفسير هود بن محكم الهواري :

 حيث نجد هود يذكر وجه الإعراب في بعض الآيات القرآنية من باب الإيضاح
 من أمثلة ذلك :و ،البيانو

...ُّٱ         ] ق ل   ي  ج   ،٠٦الرحمن:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ  ق ل   ع لى -

   ف    ل ل . ل  ع            ه   ل   ه     ف             س    َّ ...ئح
 ل   ه  يجعله            لعه     ل   ه  ل ز          ل ف    ل     ق     ا   

 .10[     ف   لي  
فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ: أما مسألة الاضمار فنجد مثاله في قوله تعالى

الذي  إضمارها:و ار،فيها اضمو]: يقول هود ٤٥الأعراف:  َّ ...كىكم كل كا قي قى في
11هذا موضع الإضمار[و ،ما بينهماو الارضو خلق السماوات

كقوله: ]و هذا الاستفهام .أنواعهو فنجد هود يبين مواضعه، أما مسالة الاستفهام
ثم يسرد تفسيره. 12هذا الاستفهام على التقدير[و إنكاري،

 يي يى ين يميز ير ىٰ ني ...ُّٱ: اما مسألة الصرف فنجد مثاله في قوله تعالى

.13هو تفاعل[و من البركة[: يقول هود ١٢الأعراف:  َّ ئح ئج
 لهذا نجده يميل، فاهتمام هود بن محكم الهواري للدرس الصرفي هو لخدمة النص القرآني

ينحاز إلى الاختصار.و 

الاتجاه البلاغي في تفسير هود:

ك مايلي :من أمثلة ذلو ،القضايا البلاغية في تفسيرهو لقد تكلم هود عن بعض المسائل
 المقطوع:و مسألة الموصول -

٠٣٦البقرة:  َّ ...  يىيم يخ يح يج هي هى هم ... ٱُّٱ ومثال قوله تعالى:



 نبيل ربيع القضايا اللغوية والبلاغية في تفسير هود بن محكم الهواري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 119ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1026 ماي ـــــــ    مجلّة العلوم الإسلاميّة والحضارة ـــــــ العدد الثاني

هذا الكلام موصول بما قبله ثم يقول:و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على المل كين و ] :يقول هود -
 . 14زوجه[و ببابل... يعني: الفرقة بين المرء

 نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ أما عن المقطوع ففي قوله تعالى:

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح
 .15[.مقطوع من كلام الملائكة، يقول هود :] هذا كلام مستقبل ٢٩ – ٢٧هود: 

 التأخير :و مسألة التقديم -
يقول  ١١آل عمران: َّ  ...يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ: و مثال قوله تعالى

 16عدما تنزل.[متوفيك بو أي رافعك، فيها تقديموهود:]
 الأساليب القرآنية : -

خاصة في الربع الاخير من القرآن ال كريم، إذ ، اهتم هود ابن محكم بالأسلوب القرآني
 أو الوعد، الترهيبو يغلب عليه القرآن الم كي، والذي يعرف بكثرة أسلوب الترغيب

و هذا [بقوله :كذلك و  [ و هذا وعيد[كما نجد هود يعقب على النص القرآني بقوله :.الوعيدو
يف و هذا [: يقول هود .٠٧الملك:  َّ في فى ثي ثى ُّٱ :مثل قوله تعالى [ تخو

يف[  .17تخو

 .18هذا كله قسمو أما عن الآيات الاولى من سورة الشمس يقول:
يةو فهذه بعض المباحث البلاغية التي أثارها هود بن محكم في تفسيره و القضايا اللغو

ّ ه العزيز والتي نراها مختص يتجلى ذلك من و  ،لا مسهب فيهاو كما نجده غير مطنب، رةلكتاب الل
ية  .البلاغيةو استشهاده في شتى الجوانب اللغو

لأن ، أو أضفت لبنة في الدراسات القرآنية، وختاما أرجوا أن أكون قد وفقت في عملي هذا
ّ ه سبحانه  ما توفيقي إلا به.و تعالىو ال كمال لل
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